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"الأمناء" ترصد مقاربات انطلاقها قبل عامين في 26 مارس/آذار 2015 لاستعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب..

تقرير

"نبيل  والصحفــي  الكاتــب  كتــب 
على  المحســوب  الصحفي  البكــري"، 
على  مقاربات  للإصلاح،  اليمني  التجمع 
طريق "عاصفة الحزم"، التي ابتدأت قبل 
عامين، أي في 26 مــارس/آذار 2015، 
والتــي كان هدفها اســتعادة الشرعية 

وإسقاط الانقلاب )صالح- الحوثي(.
ويسرد البكــري الحكاية من البداية 
بقولــه: " انقضى عامــان إلا قليلا منذ 
انطلاق "عاصفة الحزم" في 26 مارس/

اليمنية  الشرعية  2015 لاســتعادة  آذار 
المدعوم  المليشياوي  الانقلاب  وإســقاط 
إيرانياً، عامان مرا سريعا ولم ينجلِ غبار 
المعركة عن شيء واضــح بعدُ، رغم كل 
ما تحقق مــن انتصارات كبرة للشرعية 
اليمنيــة و"التحالــف العربي"، في ظل 
تُحكم سيطرتها  الانقلاب  بقاء ســلطة 
على العاصمة صنعاء التي تمثل له رمزية 

مهمة وورقة تفاوضية أهم أيضاً ".
ويضيف: )عامان مضيا تقريبا بكل ما 
فيهما من انتصارات وانكسارات، وما زال 
يلوح في الأفق ســؤال جوهري أطلقته 
في الأسبوع الثاني من "عاصفة الحزم" 
بتاريخ 11 أبريل/نيسان 2015 من خلال 
مقال كتبتــه في العربي الجديد بعنوان: 
"عاصفــة الحزم.. ماذا بعــد؟"، وقبله 
مقال نُشر على موقــع الجزيرة بتاريخ 
2015 كان عنوانــه:  5 أبريل/نيســان 
"عاصفة الحــزم.. ملاحظات عاجلة"(، 
متبعاً بقولــه: ) لقد كان المقالان حينها 
- بملاحظاتهــما وأســئلتهما- بمثابة 
محاولــة جــادة للبحث عــن إجابات 
جوهرية لمسار ومصر عملية "عاصفة 
الثاني  اليوم عامها  قاربت  التي  الحزم"، 
ومــا زال هدفها الرئيــي -المتمثل في 
وعودتها  بصنعــاء  الانقلاب  إســقاط 
للشرعيــة- يثر ســؤالا مشروعا حتى 

اللحظة ويبحث له عن إجابات(.

عامان والانقلاب م�سيطر 
�سمالًا

ويتســاءل قائلًا: ) فهل يحق لنا بعد 
عامين من الحرب أن نعيد صياغة سؤالنا 
ذلك من جديد، لنقــول: لماذا بعد عامين 
من الحرب ما زالت الســلطة الانقلابية 
صنعاء،  العاصمة  على  سيطرتها  تُحكم 
وأجزاء كبرة من الشمال اليمني وموانئ 
الحرب والحصار  الغربي رغم  الســاحل 
الذي فُرض عليها؟ ولماذا كل هذا التباطؤ 
ومكانتها  لدورها  الشرعية  استعادة  في 
في المناطــق المحررة التــي وقعت هي 
الأخرى في مأزق آخر لا يختلف كثراً عن 
مأزق صنعاء المختطَفة انقلابياً والمحتلة 

مليشياوياً؟(
ويتعمق في تســاؤلاته بالقول: ) لماذا 
-وهنا الســؤال الجوهري- لم يحســم 
المعلنة من  العــربي خياراتــه  التحالف 
عمليــة "عاصفــة الحــزم"؟ وما هي 
تلك  التــي حالت دون حســم  العقبات 
الخيــارات؟ وهي المتمثلة في إســقاط 
الانقــلاب واســتعادة الشرعية وإنجاح 
وطني  كخيار  دورها  باستعادة  مسارها 
شــعبية  لإرادة  وممثلٍ  وأوحــد،  وحيد 
وطنية تفتقت عنها هذه الحرب التي لولا 
هذا التلاحم الوطنــي خلف الشرعية لما 

تحقق فيها كل ما تحقق(.
)بل  بقوله:  الأحداق  موصفا  ويواصل 
إن المســار الوطني -وهنا بيت القصيد- 
بات من الواضح أكثر أنه كان وراء كل هذا 
الإصرار على الانتصــار، بالوقوف خلف 
شرعية الرئيس عبــد ربه منصور هادي 
داعما ومســاندا لها، ولولا ذلك التلاحم 

الوطني والشــعبي لكنا الآن أمام حالة 
اقتتال أهلي وطائفــي، ودويلة طوائف 
وأمراء حــرب وجماعــات عنف، وهي 
احتــمالات كانت مــآلا حتميا للفوضى 
لكن أفشــلها هذا التلاحم الوطني خلف 
الشرعيــة الوطنية والدســتورية، التي 
للمشهد  انفراطا  بها  مســاس  أي  يمثل 
اليمني ودفعا به نحو الفوضى والاقتتال 

الدائم (.

ت�سخي�ص ومقاربة

ويضيف الصحفــي البكري قائلًا: ) 
وبعد عامين من بــدء انطلاق "عاصفة 
ومقاربة  تشــخيص  يمكننا  الحــزم"، 
بعض الإخفاقات التي تسببت في تأخر 
الحسم العسكري واســتعادة الشرعية، 
ويأتي في مقدمتهــا: تضارب الأجندات 
العربي،  للتحالف  المعلنــة  غر  الداخلية 
والتباين والانقســام في الحالة الوطنية 
اليمنية وخاصة الحالة الداعمة للشرعية 
دوريــن متناقضين:  تتــوزع بين  التي 
الأول داعم للشرعية، والثاني منسق مع 
الانقلاب ومبقٍ لشعرة معاوية معه، كما 
هو حال قوى سياسية قومية ويسارية، 

وبعض القوى المشيخية أيضاً (.
ويتهــم البكري التحالــف بتضارب 
الأجندات  يبقى تضارب   ( قائلًا:  أجنداته 
في صــف "التحالــف العــربي" هــو 
الإشــكالية الأكبر خطورة على مســار 
اســتعادة الشرعية اليمنية، بالنظر إلى 
ما ترتب على هذه الإشكالية من تضارب 
مصالــح وتعارض أجندات، كان أســوأ 
إفرازاتهــا ما حدث ويحــدث اليوم في 

العاصمة المؤقتة عدن(.
وينحاز البكــري للحزب الذي ينحاز 
له ويمثله بقوله: ) وعــدا عن هذا، من 
عوامل عدم الإسراع في حســم استعادة 
الشرعية اليمنية حالةُ الريبة التي يبديها 
"التحالف العربي" وموقفه غر الواضح 
من أهداف ثورة 11 فبراير وأهم روافعها 
الإســلاميين  السياســية، ممثلــة في 
خليجيا  وتوصيفهم  الإصــلاح  كجماعة 
امتدادا لجماعة الإخوان المســلمين، التي 
لا تزال حتى اللحظة ضمن قوائم الإرهاب 
المعتمدة لدى رأسْي التحالف الســعودية 

والإمارات(.
ووصفه بأنه مثر للتســاؤل بحسب 
قولــه: ) وهو ما يضــع أكثر من علامة 
استفهام حول مثل هذا الإجراء وكيف أثّر 
سلبا على مسار معركة مواجهة المشروع 
الإيراني، ليس في اليمن فحســب وإنما 
في المنطقة كلها، والذي تمدد بشكل كبر 
من خلال اشتغاله على فزاعة "الأخونة" 
و"الإخــوان فوبيــا"، وتقديمها خطرا 
اســراتيجيا وجودياً على الخليج ودوله 

وأمنه واستقراره، لا المشروع الإيراني (.
وأورد في حديثــه عــن التحديــات 
وأخطرها بقولــه: ) لكنّ أهم وأخطر كل 
هذه التحديات هو -بلا شــك- عدم دعم 
الشرعيــة كخيار يمني وحيــد لمواجهة 
المشروع الإيراني، الــذي يتغذى وجوده 
على هذه الضبابيــة والريبة بين أطراف 
التحالف تجاه بعضها بعضا، وتجاه أهم 
قوى المقاومة الشعبية )تجمع الإصلاح( 
الذي وقف بــكل ثقله في وجه المشروع 
الانقلابي "الإيــراني"، ولم يألُ جهداً في 
وضع كل ثقله في مواجهة هذا المشروع، 
مقدما خرة شــبابه قرابين على مذبح 
الوطنية والعربية المصرية،  هذه المعركة 
التي  القــوى  كبعض  تلكــؤ  أدنى  دون 

انقسمت بين الشرعية والانقلاب(.

تجاهل فهم المجتمع
وأردف بقوله: )مــن العوامل العائقة 
أيضاً لعملية الحســم ولم تتــم قراءتها 
جيــداً، عدمُ قــدرة أطــراف "التحالف 
العربي" على فهــم خصوصية المجتمع 
اليمنــي وتعقيداتــه المختلفــة، تلــك 
التعقيدات التــي لم يفقهها جيداً الزعيم 
العــربي الراحل جمال عبــد الناصر ولا 
الملك فيصل بن عبــد العزيز أثناء الحرب 
الملكية الجمهورية في ســتينيات القرن 
المــاضي، فأوقعت الطرفــين حينها في 
مأزق تقديــم تضحيات كثرة كان يمكن 
المجتمع  خصوصيات  فهــما  لو  تجنبها 
اليمني وتعقيداتــه، فضلًا عن أن طبيعة 
المجتمع اليمني رؤيةُ ذاته كيانا منفصلا 
ومســتقلا عن غره ولا يمكنه أن يكون 
تابعاً لأحد مهــما كان، هذه الخصوصية 
النفســية الاجتماعية والتاريخية يصعب 
على اليمني نفسه التغلب عليها فضلا عن 
هذه  من  وانطلاقا  الآخــرون،  يفهمها  أن 
الخصوصية فإنه كان الأجدى بـ"التحالف 
العربي" أن يعي جيــداً أن اليمني يجب أن 
يتم التعامل معه كشريك وندّ، وليس تابعا 
فقط يتلقى الأوامر من هذا الطرف أو ذلك. 
وهذه الإشكالية مثلت -في اعتقادي- أحد 
العوامل الســلبية التي أخرت سر المعارك 

بشكل كبر(.

كــما أورد في حديثه عن إشــكاليات 
أنــه لم يفهمها وذلك  التحالف حيث قال 
بقوله: ) ثمة أيضا إشــكالية كبرة لم يتم 
فهمها، هي تــردد "التحالف العربي" في 
تسليح الجيش الوطني بشكل جيد وحصر 
مســألة التســليح في قيــادات وضباط 
تابعين للتحالف، بــل إن الأخطر هو عدم 
تشكيل غرفة عمليات مركزية لإدارة الحرب 
الدائرة في كل أرجــاء اليمن، وإبقاء الأمر 
رهن معارك مجــزّأة كل واحدة مفصولة 
ومعزولة عــن المعارك الأخرى، مردفا: هذا 
ما جعل الجيش الوطني في حالة عدم ثقة 
وتضحياته  حماســه  رغم  كبرين  وتردد 
الكبــرة التــي قدمها خــلال كل معارك 
المناطق التي حررها بإمكانيات بسيطة، ما 

عدا إسناد ضربات الطران(.

تخويل القوات اليمنية
)أن  بقوله:  الأخطــار  يوصف  ومضى 
الأخطــر من هــذا أنه حُــررت مطارات 
بالإمــكان تخويل  وموانئ بحريــة كان 
القوات اليمنية الجوية أو البحرية إدارتها، 
واســتخدام ســلاح الجو اليمني لإكمال 
معركة التحرير من خلال تزويده بالمقاتلات 
وتركه يتحمل مسؤولياته الوطنية كشريك 
للتحالف العربي أو بمفرده، ويبقى ضباط 
ومراقبين،  مستشــارين  بمثابة  التحالف 
الدولية  القوى  بذلك من ضغط  فيخرجون 
والمنظمات ويكسبون ثقة الجيش الوطني 
وشرعيته، كــشركاء في معركــة عربية 
مصريــة ووجودية ســتحدد ليس فقط 
وإنما مستقبل  اليمن فحســب،  مستقبل 
المنطقــة العربيــة كلها لعقــود وقرون 

قادمة(.
ويتحدث جازماً بقوله: ) لا شك أن هذه 
العوامل جميعا هــي التي عاقت -وتعوق 
اليمن  الحســم في  اللحظة- عملية  حتى 
للقضــاء على المشروع الإيــراني، بعد أن 
ابتلع ثلاث عواصم عربية قبل صنعاء هي 
بــروت وبغداد ودمشــق. والأكثر مرارة 
هــو أنه بعد كل هذا الوقت لم نر حتى الآن 
عملية تقييم ومراجعة حقيقية وشجاعة 
لما تم، لتجاوز كل الأخطاء السابقة والبناء 
على النجاحات الكبرة التي حققها الجيش 
والمتواضعة،  البسيطة  بإمكانياته  الوطني 

ولم تتم الاستفادة منها حتى الآن( .
واختتم البكري حديثــه بالقول: ) ما 
أريد قوله هنا هو أن "التحالف العربي" لا 
يفتقر إلى لإمكانيــات بقدر ما يفتقر إلى 
فهم حقيقي لطبيعة المعركة المصرية في 
اليمن، والتي تتطلب اشتغالا حقيقيا بعيدا 
والحاكمة  المتبادلة  الارتيــاب  عقدة  عن 
للجميع، وسوء التقدير من قبل التحالف 
لطبيعة الخصم أيضاً، فضلا عن أن عامل 
الزمن واللعب عــلى إطالته لا يصب في 
صالــح التحالف والشرعية بل في صالح 
المشروع الإيراني الــذي يقاتل على أكثر 
العراق وســوريا واليمن.  من جبهة في 
وتعتبر اســراتيجية اللعب بورقة الوقت 
ســلاحا فتاكا وفعالا واسراتيجية أثرة 
بالنسبة للمشروع الإيراني، فعامل الزمن 
قطعا يصب في صالح هذا المشروع الذي 
يحصد  الأمد  طويلة  رؤى  على  يشــتغل 
ثمرها -وإن تأخرت- بنفسه الطويل الذي 
الماضي  القرن  منذ ثمانينيــات  به  يعمل 

وحتى اللحظة.
وقــد حقق هــذا المــشروع كل هذه 
التهام  الكبرة والخطرة في  المكاســب 
مستفيداً  قطعة،  قطعة  العربية  المنطقة 
من التباينات الحاكمة للمشــهد العربي 
دولا ونخبا وتيــارات وجماعات وأحزابا 
متصادمة ومتصارعــة، ليحصد النظام 
الإيراني ثمــار كل ذلك ويملأ فراغاً كبراً 
تعيشه المنطقة العربية منذ سقوط بغداد 
في أيدي الأمركان عام 2003 وتسليمها 

لإيران على طبق من ذهب(.

تقرير / عبدالقوي العزيبي 

عامان من العا�صفة.. ماذا بعد؟

لماذا لا تزال السلطة 
الانقلابية تُحكم 

سيطرتها على 
صنعاء وأجزاء كبيرة 

من الشمال وموانئه؟

ما مأزق المناطق 
المحررة وما سبب 

تباطؤ الشرعية في 
استعادة دورها 

فيها؟


